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 بيــروت – أثــــارت تصريحــــات حاكــــم 
مصرف لبنان رياض سلامة بشأن الوضع 
الاقتصادي في البلاد، تســــاؤلات بشأن ما 
إذا كان الهدف إخافة المتظاهرين وإحباط 
عزيمتهم عــــن مواصلة حراكهم الشــــعبي 

الذي دخل الثلاثاء يومه الثالث عشر.
وأطلــــق حاكم مصرف لبنان سلســــلة 
تصريحــــات مثيرة الاثنين لوكالة ”ســــي.

أن.أن“ الأميركيــــة مــــن بينهــــا أن اقتصاد 
لبنــــان مهــــدد بالانهيار خــــلال ”أيام“ في 
حال استمرت المســــيرات، قبل أن يتراجع 
عن ذلك ليعلن أن ”عنوان سي.أن.أن ’لبنان 
لا  على بعد أيام مــــن الانهيار الاقتصادي‘ 

يتماشى مع ما قاله في مقابلة معهم“.

وأضاف في حوار مع وكالة ”رويترز“ 
أن مــــا قصده هو أن لبنان بحاجة إلى حل 
سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد خلال 
أيام من أجل اســــتعادة الثقــــة والحيلولة 

دون انهيار اقتصادي في المستقبل.
ويشهد لبنان مظاهرات غير مسبوقة، 
على خلفيــــة تردي الأوضــــاع الاقتصادية 
المتظاهــــرون  ويحمــــل  والاجتماعيــــة، 
مســــؤولية ذلك للطبقة السياسية الحاكمة 

التي يتهمونها بالفساد وهدر المال العام.
وهنــــاك ضغوط كبيــــرة على الحكومة 
حكومــــة  وتشــــكيل  اســــتقالتها  لإعــــلان 
جديــــدة بعيــــدا عــــن منطــــق المحاصصة 
الحزبيــــة والطائفيــــة، بيــــد أنــــه إلى الآن 
يرفــــض المهيمنــــون على المشــــهد الحالي 
وفي مقدمتهم حــــزب الله والتيار الوطني 
الحر الأمر، ويحاولان بشتى الطرق إخماد 
الاحتجاجات وآخر تلك المحاولات هو شن 
حملة تشــــويه كبيرة تستهدف المتظاهرين 

ووسائل إعلام لبنانية تواكب الحراك.
ورغم أن لبنــــان يمر بوضع اقتصادي 
دقيــــق إلا أن كثيريــــن يتشــــككون فــــي أن 
إطلالة رياض ســــلامة التي أتت بعد لقاء 
جمعــــه برئيس الحكومة ســــعد الحريري، 
لا تخلــــو من أبعاد سياســــية هدفها إثارة 

خوف المحتجين لوقف تحركاتهم.
وفــــي معــــرض تصريحاتــــه لـ“ســــي.
قــــال ســــلامة ”أنــــا متأكــــد من أن  أن.أن“ 
الحريــــري لن يســــتقيل ويتــــرك البلاد في 
حالــــة فــــراغ حكومــــي لأن ذلك ســــيؤدي 
إلــــى تفاقم الوضــــع، لكننــــي أعتقد أن كل 
حركتــــه السياســــية الحاليــــة تصــــب في 
هدف التوصل إلى توافق في الآراء بشــــأن 
حكومــــة جديــــدة بطريقة ترضي الشــــعب 

اللبناني“.
ويســــتبعد أن تدفــــع ”فزاعــــة انهيار 
الوضــــع الاقتصــــادي“ المتظاهريــــن إلــــى 
الانســــحاب من ساحات الاحتجاج في ظل 
قناعة سائدة بأن هذا الحراك هو فرصتهم 
الثمينــــة التي قد لا تأتــــي لإعادة تصويب 
مســــار الأمــــور، وإنهــــاء ســــطوة القــــوى 

الطائفيــــة والســــير نحو نظام سياســــي 
جديــــد يلفــــظ منطــــق المحاصصــــة ويقلل 
الثغرات التي تنفذ منها ســــموم الفســــاد 
والهدر. ويعتبر المتظاهرون أن الاستمرار 
بذات النظام والشــــخوص سيعني انهيار 
اقتصــــاد البلاد عاجلا أم آجــــلا وبالتالي 
فــــإن اســــتمرار الحــــراك ضــــرورة وليس 

خيارا، يمكن التراجع عنه.
وعــــزز المتظاهرون في لبنــــان الاثنين 
العوائق للحيلولة دون فض اعتصاماتهم 
في الطرقــــات بالقــــوة، وركنوا ســــيارات 

وسط طرق رئيسية في البلاد.
وشهدت البلاد نهاية الأسبوع الماضي 
محــــاولات من الجيــــش والقــــوى الأمنية 
لفتــــح الطــــرق مــــن دون نتيجــــة، إذ أصر 
المتظاهــــرون أنهــــم يريدون الإبقــــاء على 
شلل البلاد إلى حين الاستجابة لمطالبهم، 

متمسكين بالطابع السلمي لـ“الثورة“.
وكانت طرق رئيســــية صبــــاح الاثنين 
مقطوعة جراء توقف المئات من السيارات 
أو جلــــوس مجموعــــات مــــن المحتجــــين 
أرضا، لاســــيما الطريق السريع الرئيسي 
الــــذي يربــــط الشــــمال بالجنــــوب، وذلك 
لممارســــة أقصى ضغط ممكن على السلطة 

السياسية.
وقــــال علــــي (21 عاما) الــــذي كان بين 
مجموعــــة متظاهريــــن يقطعــــون جســــرا 
رئيســــيا فــــي العاصمــــة (جســــر الرينغ) 
”إذا لم تشــــعر الســــلطة الحاكمة الفاسدة 
أن البلــــد مشــــلول فلن نتمكن مــــن التأثير 
عليها… وتحقيق مطالبنا“. وانتشــــر على 
مواقع التواصل الاجتماعي الأحد منشور 

يدعو المواطنين إلى اعتماد أسلوب جديد 
لقطع الطرق وهو ركن السيارات في وسط 

الطرق، تحت شعار ”اثنين السيارات“.
وكان المتظاهرون استخدموا حتى الآن 
الإطارات المشتعلة والعوائق ومستوعبات 
النفايات والقطع الحديدية وأكوام التراب 
والحصى لقطع الطرق. وحين كانت القوى 
الأمنية تنجــــح في إزالــــة كل العوائق، لم 
يتــــردد كثيرون فــــي التمدّد أرضــــا لقطع 
الطريق بأجســــادهم، في إصرار لافت على 

استمرار الحراك.
غير  الاحتجاجات  شــــرارة  واندلعــــت 
المســــبوقة في لبنان فــــي 17  أكتوبر، بعد 
إقــــرار الحكومة ضريبة علــــى الاتصالات 
عبر تطبيقات الإنترنت سرعان ما تحوّلت 
إلــــى حركة مناهضــــة للطبقة السياســــية 
كلهــــا. وتتألف الطبقــــة الحاكمة في لبنان 
بمعظمها من زعماء كانوا جزءا من الحرب 
الأهليــــة المدمــــرة التــــي شــــهدتها البلاد 
(1975-1990)، ولا يزال أغلبهم موجودا في 
الحكم منذ نحو ثلاثة عقود. ويمثّل هؤلاء 

عموما طائفة أو منطقة معينة.
وقالت يســــرى (16 عامــــا) في بيروت 
”نحن لا نغلق الطــــرق كليا، بل هناك دائما 
معابر أخــــرى لكي يمرّ النــــاس“، مضيفة 
”نحــــن لا نقصد الوقــــوف بوجــــه الناس، 
لكن نريدهم (المسؤولين) أن يسمعونا، ولا 

نريد أن يبقى الوضع سيئا كما هو“.

مسؤولو لبنان يرفعون فزاعة انهيار 

الاقتصاد لاحتواء الحراك

مصرون على حراكهم

أوراق عدة بيدي غانتس

كثيرون يتشككون في 

أن إطلالة رياض سلامة لا 

تخلو من أبعاد سياسية 

هدفها إثارة خوف 

المحتجين

التحولات العاصفة بالمنطقة 

تحد ضاغط على إسرائيل

حماس تتنازل: الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية

 القدس – تشــــكل التحــــولات العاصفة 
في المنطقة تحديــــا ضاغطا على الأطراف 
السياسية الإسرائيلية للخروج من مأزق 
تشــــكيل الحكومة. وزار الاثنين مستشار 
الرئيس الأميركي جاريد كوشنر إسرائيل 
مصحوبا بوزير الخزانة الأميركي ستيفن 

منوتشين.
الأميركيــــان  المســــؤولان  والتقــــى 
للمــــرة الأولى بالمكلف بتشــــكيل الحكومة 
الجنرال الســــابق بينــــي غانتس، وأيضا 
برئيس الوزراء المنتهيــــة ولايته بنيامين 
نتنياهو، وســــط تسريبات تتحدث عن أن 
هذه الزيــــارة هدفها حث القــــوى المعنية 
على الإســــراع في إنجــــاز التأليف بالنظر 
إلى قتامــــة الوضع في المنطقــــة، ووجود 
مخاوف جدية من إمكانية استغلال إيران 
الانســــحاب الأميركي من ســــوريا للتمدد 
أكثــــر، فضلا عــــن أن فرضيــــة أن ”يقلب“ 
حزب اللــــه الطاولــــة في لبنان مســــتغلا 

الحراك الشعبي واردة.
وأعلن وزير الخزانــــة الأميركي عقب 
اللقــــاء بنتنياهــــو أن الولايــــات المتحدة 
ســــتزيد الضغوط الاقتصادية على إيران. 
وقــــال منوتشــــين ”نفذنــــا حملــــة ضغوط 
قصــــوى لفــــرض عقوبات. وقــــد نجحت، 

وتقطع تدفق الأموال“.
وأضــــاف موجهــــا كلامــــه لنتنياهــــو 
”ســــنواصل الضغــــط أكثر وأكثــــر… أتيت 

لتوي من غــــداء عمل إيجابــــي للغاية مع 
فريقــــك. أعطانــــا مجموعــــة مــــن الأفكار 

المحددة جدا التي سنتابعها“.
وكان نتنياهــــو حــــذر خــــلال اجتماع 
الكابنيت (مجلس الوزراء المصغر) الأحد، 
بــــأن ”الوضــــع غير مســــتقر في الشــــرق 
الأوســــط، فالعراق وسوريا ولبنان تشهد 
توترات شــــديدة، وتســــيطر إيــــران على 
مجالات واســــعة في تلك الدول، ما يفرض 
على الإســــرائيليين إقامــــة حكومة وحدة 
عريضة قادرة على اتخاذ قرارات صعبة“.

وقال نتنياهو إن تحذيراته وتحذيرات 
رئيــــس أركان الجيش أفيف كوخافي، من 
إمكانية وقــــوع مواجهة عســــكرية واردة 

جدا، وهي ليست خدعة سياسية.
وسبق أن حذر كوخافي، قبل أيام، من 
أن احتمالات وقوع مواجهة عســــكرية في 
الجبهة الشــــمالية (مع حــــزب الله) أو في 
الجنوبية (مع الفصائل الفلســــطينية في 
قطــــاع غزة) ممكنة بشــــكل كبير، وأضاف 
أن إســــرائيل تواجه عدة جبهات في وقت 

واحد.
ويقــــول محللــــون إن نتنياهــــو الذي 
يواجــــه احتمال محاكمته بتهم الرشــــوة 
والاحتيــــال وخيانة الأمانــــة، من صالحه 
زيادة منســــوب القلق العام من الأوضاع 
المحيطة لإجبار الطرف المقابل أي تحالف 
أزرق أبيض على تقديم تنازلات حكومية، 
بيد أنه من جانب آخر فإن الإســــرائيليين 
الشــــلل  اســــتمرار  مــــن  خشــــية  يبــــدون 
الحكومــــي الذي بــــدأت تداعياتــــه تظهر 

خارجيا وداخليا.
هــــذا  لمعالجــــة  المبــــادرات  وتوالــــت 
الانســــداد كان آخرهــــا تلك التــــي قدمها 
تحالــــف ”أزرق أبيض“ ومفادها تشــــكيل 
حكومة وحدة مع حزب الليكود في مرحلة 
أولى لتمرير جملة من القوانين في علاقة 
بالديــــن والدولة، ثــــم انضمــــام الأحزاب 

الحريدية إليها.
ويهدف اقتراح ”أزرق أبيض“ (وسط-
يســــار) إلى قطع الطريق أمام أي محاولة 
من الحريديين لإجهاض مشــــروعي قانون 
يتعلقان بتجنيــــد المتدينين وإلغاء قانون 

إغلاق المحال التجارية السبت.
ويقـــول محللـــون إن هـــذا أول تنازل 
مـــن قبل تحالف أزرق أبيـــض الذي كلف 
زعيمه الجنرال الســـابق بينـــي غانتس 
فـــي وقت ســـابق بتشـــكيل حكومـــة بعد 

فشـــل رئيس الـــوزراء المنتهية ولايته في 
تلك المهمة. وفشـــل نتنياهو في تشـــكيل 
حكومـــة مرتين بعد جولتي انتخابات في 
أبريل وسبتمبر الماضيين. ولم تكن نتائج 
الانتخابـــات حاســـمة ما خلـــق معضلة 
سياســـية تمنع الأحزاب الفائزة (الليكود 
مقعـــدا)   33 وأزرق-أبيـــض  مقعـــدا،   32
مـــن تشـــكيل ائتلافات حكوميـــة بغالبية 
61 مقعـــدا من بين مقاعد الكنيســـت المئة 

وعشرين.
فريقــــي  الأحــــد  جمــــع  لقــــاء  وكان 
المفاوضــــات التابعين لحزبــــي ”الليكود“ 
و”أزرق-أبيض“، لم يحرز أي تقدم. وقال 
مصدر فــــي ”الليكود“، بزعامــــة نتنياهو، 
إن ممثلــــي ”أزرق-أبيــــض“ رفضوا خلال 
الاجتمــــاع التعهد بعدم تشــــكيل حكومة 
وقد تحتاج  ضيقة، تســــتثني ”الليكــــود“ 
إلى دعم ”القائمة المشــــتركة“، التي تضم 
أربعة أحزاب عربيــــة، لكن الفريقين اتفقا 

على مواصلة المحادثات.
في المقابل نقلت صحيفة ”يســــرائيل 
هيوم“، المقربة مــــن ”الليكود“، عن مصدر 
ممثلــــي  إن  قولــــه  ”أزرق-أبيــــض“  فــــي 
”الليكــــود“ أصروا على أنهــــم يمثلون كل 
الأحــــزاب في كتلة اليمــــين (حزب ”يمينا“ 
القومــــي الدينــــي الاســــتيطاني، وحزبي 
”شــــاس“ و“يهدوت هتواره“ الحريديين)، 

الممثلة بـ55 عضوا في الكنيست (من أصل 
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موقف  ووصف ممثلو ”أزرق-أبيض“ 
”الليكود“ بأنه ”تمســــك بكتلة الحصانة“، 
في إشــــارة إلى ســــعي الأخير إلــــى إقرار 
تعديــــلات علــــى قانــــون الحصانــــة لمنع 
محاكمة نتنياهو في 3 قضايا فســــاد، قد 
يواجــــه فيهــــا قريبا لائحة اتهام رســــمية 

بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وهــــذا هــــو اللقــــاء الأول بــــين فريقي 
الحزبين منذ تكليف غانتس الذي في حال 
فشــــل في تمرير مقترحه الجديد قد يذهب 
إلى خيار تشــــكيل حكومــــة أقلية مدعومة 
خارجيا من قائمة الأحزاب العربية، وهو 
خيار صعب لجهة وجــــود إمكانية كبيرة 

لإسقاطها والذهاب في انتخابات مبكرة.
الإســــرائيلية  العامة  الإذاعــــة  ونقلت 
الإثنين، عن مسؤول في كتلة ”إلى اليمين“ 
أن المقترح يشــــكل ”تقدما كبيرا من جانب 
أزرق أبيــــض“. ومن جهتــــه أبدى الحزب 
تفاؤلا علــــى خلاف  الحريــــدي ”شــــاس“ 
الذي أعرب عن  نظيره ”يهدوت هتــــوراة“ 

تحفظاته على المقترح.
وهناك انقســــام داخل الليكود بشــــأن 
مبادرة أزرق أبيــــض، وأعلن رئيس فريق 
التفــــاوض عــــن حــــزب الليكــــود، الوزير 
ياريف ليفين، أنه يعارض المقترح، مشددا 
علــــى أن ”حكومة الوحــــدة يجب أن تكون 
حكومة وحدة بالمفهوم الواسع. ولا يبقى 
خارجهــــا من يعتمــــرون القلنســــوات أو 

الذين لا يعتمرونها“.
قــــدم  الليكــــود  أن  ليفــــين  وأضــــاف 
تنازلين ”الأول هو أن الليكود سيتقاســــم 
حصتــــه الوزارية مع الشــــركاء اليمينيين 
فيما ســــيكون لأزرق أبيــــض عدد أكبر من 
الوزراء. والتنازل الثاني الســــماح بســــن 
قانــــون يخفــــض ولايــــة نتنياهو بشــــكل 
كبيــــر“. وواضح أن غانتس يملك أفضلية 
واضحة في التفــــاوض مع الليكود لجهة 
اقتــــراب موعد تقديم لوائح الاتهامات في 
حق نتنياهو، وقد لا يكون أمام الأخير من 
مخرج سوى القبول بعرض أزرق أبيض.

 غــزة – عزز اللقاء الــــذي جمع الاثنين 
حركــــة حماس ورئيس لجنــــة الانتخابات 
حنا ناصر الموفد من قبل الرئيس محمود 
عبــــاس وبمشــــاركة وفــــد مــــن الفصائل 
الوطنية والإسلامية، من منسوب التفاؤل 

بشأن إجراء انتخابات عامة.
وقال حنــــا ناصر بعــــد اللقــــاء ”إننا 
نحــــو  الصحيــــح  بالاتجــــاه  ســــائرون 
انتخابات رئاســــية وتشريعية“. وأضاف 
ناصــــر، خــــلال مؤتمــــر صحافــــي جمعه 
الثلاثاء  ”سنعود  الفلسطينية،  بالفصائل 
إلــــى رام الله ولدينا شــــعور أننا اقتربنا 
كثيرا مــــن الانتخابات، حيــــث تم الاتفاق 

على عدد من البنود بشأن الاستحقاق“.
مــــن جهتها أعلنت حركــــة حماس عن 
جاهزيتهــــا للمشــــاركة فــــي الانتخابــــات 
العامة التي لم يتــــم تحديد موعدها بعد. 
وعقب اللقاء مع رئيس لجنة الانتخابات، 
قــــال رئيس المكتــــب السياســــي لحماس 
إســــماعيل هنيــــة، إن حركتــــه متمســــكة 
بإجــــراء انتخابــــات شــــاملة، ”رئاســــية، 

وتشريعية (برلمانية)، ومجلس وطني“.
وأضاف هنية ”نحن في حركة حماس 
جاهزون الآن قبل الغد لخوض الانتخابات 

ونحترم نتائجها حال توفرت كل شــــروط 
النزاهة والشفافية (..) جاهزون للاحتكام 
لصناديق الاقتــــراع، وليس لدينا أي قلق 

من الدخول في عملية انتخابية شاملة“.
وهنــــاك مؤشــــرات عــــن تراجــــع في 
موقــــف حماس لجهة تزامــــن الانتخابات 
وجود  شــــريطة  والرئاسية،  التشــــريعية 

ضمانات.

وتطالــــب حركــــة فتح التــــي يتزعمها 
الرئيس الفلســــطيني، بإجراء الانتخابات 
البرلمانية أولا، على أن تتبعها بعد بضعة 
أشــــهر الانتخابــــات الرئاســــية، وهو ما 
كانت ترفضه حماس، التي تصر على عقد 

انتخابات شاملة ومتزامنة.
وقبيــــل اللقــــاء، قال قائــــد حماس في 
قطاع غزة، للصحافيين، إن حركته ”جاهزة 
”ســــنجعل  وأضاف  دوما“،  للانتخابــــات 

هذه الانتخابات رافعة لتصويب مسارات 
اســــتراتيجية في تاريخ شــــعبنا (..) كنا 
ومازلنا وســــنظل في حماس مع خيارات 

شعبنا ومع أن نحتكم لرأي الشعب“.
وكضمان لإجراء الانتخابات الرئاسية 
بعد التشــــريعية ذكرت مصادر مطلعة أن 
الفصائل طلبت من وفد لجنة الانتخابات 
أن يكون المرســــوم الرئاسي الذي سيعلنه 
عباس لاحقا بشــــأن الانتخابات متزامنا؛ 
مقتصــــرا  المرســــوم  يكــــون  ألا  بمعنــــى 
على التشــــريعية فقط، وأن يشــــمل موعد 

الانتخابات الرئاسية بذات المرسوم.
وأوضحــــت المصادر، لوســــائل إعلام 
محليــــة، أن الفصائــــل عرضــــت رؤيتهــــا 
وأكــــدت أنهــــا مــــع إجــــراء الانتخابــــات، 
استفســــارات  كانــــت  ”لكــــن  مســــتدركة 
الانتخابات  إجــــراء  إمكانيــــة  بخصوص 
بالقــــدس بســــبب التخــــوف مــــن فــــرض 
إســــرائيل قيودا على إجــــراء الانتخابات 
بســــبب إعلان الرئيس الأميركــــي دونالد 

ترامب القدس عاصمة لإسرائيل“.
وأجريــــت آخــــر انتخابات تشــــريعية 
فلســــطينية فــــي عــــام 2006 وقد شــــابها 
جــــدل كبير انتهى بســــيطرة حماس بقوة 

الســــلاح على قطاع غزة عام 2007 بالقوة 
العســــكرية. وقال عباس فــــي خطابه أمام 
الأمم المتحــــدة نهايــــة ســــبتمبر ”أجرينا 
انتخابــــات في عام 1996، وعام 2005 وعام 
2006، لكن توقفت بعد ذلك بســــبب انقلاب 
حماس عام 2007. ومنذ عام 2007 إلى الآن 
ونحن ندعو لمصالحة وندعو لانتخابات“.

ومذاك، فشلت عدة محاولات لتحقيق 
المصالحة بين حمــــاس وفتح الحاكمة في 
الضفة الغربية عبر الســــلطة الفلسطينية 

وتعذر إجراء أي انتخابات تشريعية.
ويقــــول متابعــــون إن حمــــاس كمــــا 
الســــلطة يبــــدو أنهما جديان في الســــير 
قدما في انتخابات بالنظر للانســــداد في 
الوضع السياســــي، والتحديات الداخلية 
والخارجيــــة التــــي تشــــكل عامــــل ضغط 

إضافي.
وفــــي الســــابق كان اقتــــراح إجــــراء 
انتخابات وإبــــداء الموافقة عليها لا يعدو 
كونه مجرد مناورة لتخفيف الضغوط بيد 
أن الوضع الداخلي والإقليمي تغير بشكل 
جوهري وصار لزامــــا على حماس وفتح 
الخروج بتصــــور جديد لا يمكــــن أن يمر 

دون الذهاب إلى الصندوق.

التطورات المتســــــارعة في المنطقة وخاصة في سوريا ولبنان، تشكل عامل 
ضغط إضافي على الأطراف الإسرائيلية المعنية بتشكيل الحكومة، ويحاول 
مــــــن جهته رئيس الوزراء المنتهية ولايته الاســــــتثمار فيه بيد أن الوقت قد لا 

يسعفه مع اقتراب موعد تقديم لوائح اتهام ضده. رياض سلامة: الحريري لن يستقيل

سائرون بالاتجاه 

الصحيح نحو انتخابات 

رئاسية وتشريعية

حنا ناصر

نفذنا حملة ضغوط 

قصوى لفرض عقوبات 

على إيران

ستيفن منوتشين

حظر لبناني لمنع هروب الدولارات 
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